
 القاهــرة - اندهـــش الكثيـــرون من 
الأخبـــار المتداولة بشـــأن تعـــرض عدد 
مـــن النســـاء القبطيات فـــي مصر لقص 
شـــعورهن عنوة في بعض عربات المترو 
المخصصـــة للســـيدات على يـــد منقبات 

مؤخرا.
مثلت هذه الوقائع صدمة للكثير من 
المتابعين الذيـــن يتمنون أن تكون جهود 
الحكومـــة المصريـــة فـــي مجـــال تجديد 
الخطاب الديني والحداثة قد أثمرت، لكن 
هذه التطورات كشفت عن عورات لا تزال 
تعتمل في عقل ووجدان قطاع عريض من 

السلفيين.
ربما يكون ما جرى استفزازا متعمدا 
للأقباط في مصر ومحاولة لجرّ المجتمع 
إلى مشاكل ومناوشات طائفية، يفرضها 
المتشددون للظهور بعد انحسار الأضواء 
عنهـــم. لكن هـــذه النوعية مـــن الأحداث 
تثبت أن جهـــود الحكومة التي تحرص 
علـــى تعزيز قيـــم التجديـــد والعصرنة 
والحريـــات الفردية فـــي واد، وتصرفات 

القوى الإسلامية في واد آخر.

لفت الانتباه

تعيد الوقائع التي حصلت في أوقات 
متقاربـــة وروايـــات متشـــابهة، النقاش 
حـــول النقـــاب الـــذي يتخـــذه البعـــض 
كوسيلة للتخفي وارتكاب جرائم والقيام 
باعتـــداءات علـــى الآخريـــن، خاصة أن 
هناك مشروعات قوانين لمنعه في الأماكن 
العامة والمؤسســـات المختلفة في الدولة 
قـــد تم رفضها مـــن قبل نـــواب البرلمان 

المصري.
مـــن  الآلاف  حقـــق  منشـــور  فـــي 
المشاركات على صفحتها في ”فيسبوك“ 
روت فتاة تدعى نانســـي مجدي تفاصيل 
الاعتداء عليها وقص شعرها عنوة على 
يد منقبات داخـــل عربة مترو مخصصة 

للسيدات قبل أن يلذن بالفرار.

ما كانت هـــذه الواقعة تلفت الانتباه 
لـــو كانت عرضية أو فردية، لكن تشـــابه 
التخطيـــط  فرضيـــة  رجـــح  الســـلوك 
والتدبير المســـبق مع واقعـــة روتها من 
قبـــل صحافيـــة بجريدة روز اليوســـف 
اســـمها رحمة سامي، عندما قامت سيدة 
منقبة بمحاولة قص شـــعرها بواســـطة 

”كتـــر“ (آلة حادة Cutter) لعـــدم ارتدائها 
الحجـــاب أثنـــاء اســـتقلالها عربة مترو 

خاصة بالسيدات.

وقائع متكررة

تكـــررت الواقعة بتفاصيل مشـــابهة 
قبـــل يومين مع فتاة قبطيـــة ثالثة تدعى 
نـــور ميخائيـــل، وبمراجعـــة تاريخ هذه 
الحـــوادث تبين أنه خلال فترة وجيزة تم 
الإعلان عن حوالي عشـــر وقائع، تم نشر 

تفاصيل بعضها.
الفيديوهـــات  بعـــض  تكشـــف 
بســـلوكيات  المتعلقـــة  والتغريـــدات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  اجتماعيـــة 
الاجتماعـــي تباينا هائـــلا بين تصورات 
ســـلفية وأصوليـــة غارقـــة فـــي أوهـــام 
مقابـــل  الشـــكلي،  والتديـــن  الفضيلـــة 
وعـــي غربـــي تلقائـــي يركز جهـــده على 
الإنســـان من جهة حاجته إلى من يشعره 

بإنسانيته وكرامته.
المســـتفزة  الممارســـات  هـــذه  ترتبط 
بشـــأن  والرؤى  التصـــورات  باختـــلاف 
قيمة الأمر بالمعروف، وهي كما يروج لها 
دعاة التيار الســـلفي الذين اتجهوا لنشر 
فيديوهات مركزة ومختصرة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد منعهم من 
الظهور علـــى الفضائيات المصرية، تدور 
حول معنى تغييـــر أي فعل غير أخلاقي 
من المنظور السلفي ولوم وتأنيب فاعله، 
مثـــل وضـــع الماكيـــاج أو ارتـــداء ثياب 
ضيقة أو قصيرة أو الاســـتماع للأغاني 

والموسيقى.
يتكرر ادّعاء التفوق الإســـلامي على 
الغرب بوصـــف هذا الأخير مجتمعا غير 
أخلاقي مـــع كل القصص التـــي يرويها 
دعـــاة التيـــار الســـلفي، وهـــو مـــا فعله 
الداعية الســـلفي محمود المصري، الذي 
انتشـــر له فيديو قبل أيام يزعم فيه موت 
فتاة متبرجة لم تســـتجب لنصائح شاب 
ســـلفي كان مضطرّا للركوب بجانبها في 

”ميكروباص“.
القصـــص المختصـــرة المصـــورة في 
الغـــرب والمنتشـــرة هـــي الأخـــرى على 
صفحات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الخطـــاب  مـــن  اللـــون  بهـــذا  تهتـــم  لا 

والسلوكيات.
تظهـــر  الغربيـــة  المجتمعـــات  إن   
إنســـانيا،  ومتلاحمة  متراحمة  ككيانات 
ومتفوقـــة في نشـــر قيم الخير وإشـــاعة 
الرحمـــة بين الناس، مـــا يوضح تصورا 

مغايرا لقيمة الأمر بالمعروف.
مـــن تصدمه وقائـــع ملاحقة الفتيات 
الســـافرات ومحـــاولات قص شـــعورهن 

عنوة قـــد تفاجئه قصة مصـــورة لقاض 
غربـــي يتلمس الأعذار والمخارج لنســـاء 
وقعن تحـــت طائلة العقاب والمحاســـبة 

القضائية.
وقد يشـــاهد شـــريطا قصيرا يحكي 
قصة واقعية لشـــباب وفتيـــات غربيات 
خططـــوا لكيفية تعويض امرأة مشـــردة 
ووحيـــدة أو كفالة رجل فقير، في حين لا 
ينتهي من تصفح حسابه الشخصي قبل 
أن يســـتمع إلى لعنات الدعاة السلفيين 
عندنـــا علـــى الغـــرب ”المنحـــل والمفكك 

أخلاقيا“.
والتيار  المصريـــة  الحكومة  تســـعى 
الذي ينشـــط في نشـــر مفاهيـــم التنوير 
والتجديـــد عبر وســـائل الإعلام لمعالجة 
تراكم التناقضات والاختلالات الأخلاقية 
وتفاقمهـــا فـــي المجتمعات الإســـلامية، 
والتـــي تعـــود إلـــى محـــاولات التيـــار 
الســـلفي لحجب الرؤية عن حقيقة الدين 
الإســـلامي، ولأنـــه لا يوجد دين يســـمح 
بالتطور وآخر يمنعه فقـــد أفاد غربيون 
اصطدم مشروعهم التنويري في البداية 
المتزمتـــة عبـــر  المســـيحية  بالأصوليـــة 

وصراحتهم  ومكاشـــفتهم  شـــجاعتهم 
لينطلقوا لصنع حضارتهم ونزعتهم 

الإنسانية.

وهم الأفضلية

والخوف  المكابـــرة  تحجـــز 
عندنـــا عمليـــة كشـــف حقيقـــة 

الدين الإســـلامي وموقفـــه من التقدم 
ليظـــل مفهوم الغالبيـــة حول الأمر 

المنكر  عـــن  والنهي  بالمعـــروف 
التصورات  حـــول  يتمحور 

الطابـــع  ذات  الأخلاقيـــة 
الجنسي.

والأفضلية المتوهمة 
التي يروجها دعاة 

السلفية بغرض 
الانتصار لرؤيتهم 
القاصرة للتغيير 
المجتمعي ليست 
سوى قناع زائف 
يحول دون إدراك 
مدى ما تحتاجه 

مجتمعاتنا العربية 
من جهود لحيازة 

التقدم ووسائل 
الرفاهية.

ويحاول السلفيون 
شـــعورهم  تعويـــض 
قيم  أمـــام  بالدونيـــة 

فـــي  المتقدمـــة  الـــدول 

كل المجـــالات بمزاعم الاســـتعلاء الديني 
والتفـــوق الأخلاقـــي، رفضـــا للاعتراف 
بمنجزات الآخر على المستوى الإنساني 
والحضـــاري، وتمســـكا بدعـــاوى تميز 

وتفوق وهمية.
لا صحة لتلك التفســـيرات العنصرية 
التـــي تريـــد إخـــراج العرب مـــن جلدهم 
أو من دينهـــم كي يصبحـــوا حضاريين 
تحركهـــم النزعـــة الإنســـانية، كما يزعم 
الســـلفيون، والفارق أن مشروع التنوير 
قد تم استكماله وإتمامه والبناء عليه في 
أوروبـــا عبر جهـــود جماعية أفرزت هذه 
الحالـــة من التفوق الحضاري والســـمو 
الإنســـاني، في حين لم يستكمل المشروع 
في الحالة الإسلامية، حيث يتم غلق باب 
الاجتهاد والتجديد بعد محاولات فتحه، 
علاوة على أن التجديد يجري عبر جهود 
فرديـــة مســـتهدفة باســـتمرار بالملاحقة 

والتضييق والتشويه.
توصل الإمـــام الراحـــل محمد عبده 
مبكرا إلى صياغة رؤية إســـلامية كفيلة 
ومفاهيمـــه  الإســـلام  مبـــادئ  بترجمـــة 
إلـــى أخلاقيـــات منتجـــة 
والحـــس  للتعايـــش 
للمواطنة  المشـــترك 
الإنساني  والتكافل 

العامـــة،  المصلحـــة  علـــى  والحـــرص 
ومحاربـــة الفســـاد والرشـــوة والكـــذب 

والنفاق الاجتماعي.
ورأى أن الدين لا يحتاج إلى ســـلطة 
تحميـــه ولا إلى جماعة سياســـية تدافع 
عنـــه، وأن الإيمان لا يحتـــاج إلى حماية 
من أحـــد، فهو شـــأن من شـــؤون القلب 
والضمير وليس هبة من أحد، سواء كان 

عالما أو فقيها.

انقلاب على المسار الإصلاحي

وتعـــد أفضل إنجـــازات محمد عبده 
الإصلاحيـــة أنه وظف النهـــي عن المنكر 
لرفض الوســـاطة والســـلطة الدينية، إذ 
ليس في الإســـلام ما يســـمى عند القوم 
بالســـلطة الدينيـــة بوجه مـــن الوجوه، 
ونجح في تحويل قيمـــة الأمر بالمعروف 
من أداة لتبرير العنـــف والإكراه وإهدار 
الطاقـــات في صـــراع مجتمعـــي وهمي 
لا طائـــل مـــن ورائـــه، إلى آليـــة للتربية 
والإصلاح  والتثقيف  والتنوير  والتعليم 
الاجتماعي، عبـــر تهذيب الأخلاق ومحو 
أميـــة الشـــعوب وإيقاظ الوعـــي وإنارة 
الضمائـــر وتعزيـــز القيـــم المســـتقبلية 

وحرية الاختيار والإبداع.
لقـــد تمّ الانقـــلاب على هذا المســـار 
الإصلاحـــي فـــي مـــا يخـــص الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك من المفاهيم، بجهود التيار 
السلفية  والجماعات  الأصولي 
عن  والمدنية  الأخـــلاق  فانفصلت 
الديـــن، ونشـــط من ســـعى لجعل 
المسلمين لا يملكون دينا بل الدين 
هو الذي يتملكهم، بأن تصبح 
الجماعية  الأخلاقيـــة  القيم 
الســـائدة  هـــي  الواحـــدة 
على حســـاب قيـــم الفرد 
ليتحول  الحر،  والمواطن 
عـــرف  إلـــى  الطقوســـي 
الإســـلامية  الروح  وتُغلّ 
التـــي إن لـــم تجـــد من 
والجماعـــات  الفقهـــاء 
والمتطوعـــين  الدينيـــة 
من الشعب من يقمعها 
نفســـها  تقمـــع  فإنهـــا 

بنفسها.
لم ينتقل الدين من وقتها 
مـــن ملكية جماعات ومؤسســـات 
تفـــرض وصايتهـــا باســـمه إلى 
مســـؤولية أفراد المجتمع، بحيث 
يصبح كل إنســـان حرّا في تدينه 
وفـــي التعبير عن هـــذا التدين، 
متحررا مـــن النفاق الاجتماعي 

الـــذي رعتـــه جماعات توظف شـــعارات 
السياسية  لمصالحها  ومفاهيمه  الإسلام 
على حســـاب الفهم الصحيـــح والمنطقي 

للقيم وللمبادئ.
منذ كتب الفيلسوف المصري الراحل 
زكي نجيب محمود كتابه ”جنة العبيط“ 
فـــي أربعينات القرن الماضـــي والغالبية 
بأوضاعهـــا  وراضيـــة  ســـعيدة  تبـــدو 
المتخلفـــة، وقانعـــة بخـــدر لـــذة إظهـــار 
التفوق في القضايا الجنسية باعتبارنا 
أكثـــر شـــرفا وفضيلـــة، لا يـــزال أغلـــب 
المســـلمين يعتقدون أن الغـــرب ”خلاعة 
ومجـــون ورذيلـــة وإفـــك“، وأن التحري 
في شـــعر المرأة فلا يغادره غطاء الرأس 
هو التمظهر الأهـــم للأخلاق، وما وصل 
إليه الغربيون من حضارة ليس بالشيء 
الخطيـــر والمعجـــز، فالمســـلمون لديهـــم 
علماء بارعون في قراءة الكف وحســـاب 

النجوم وتفسير الأحلام.

يبدأ طريق الخروج من نفق التخلف 
بفتح بـــاب الاجتهـــاد والتجديـــد وعدم 
الســـماح بغلقـــه وإدراك مـــدى التفـــوق 
الحضـــاري والإنســـاني، حيـــث ينشـــر 
الغرب المعروف بمفهومه الواســـع الذي 
يفيض على الفقراء والضعفاء بالعطايا 
والمنح ويبدعـــون في كل مجالات الحياة 
بما يضمن تطويرها وتمتع الإنسان بها.
بالمعـــروف  الأمـــر  قيمـــة  وتتحقـــق 
والنهـــي عن المنكر فعليا مع رســـوخ قيم 

الصدق والإتقان والعمل والحرية.
تحقيـــق  هـــو  الأكبـــر  والمعـــروف   
الكرامـــة الإنســـانية وما أنجـــزه الغرب 
مـــن خـــلال التفـــوق العلمـــي والمعرفي 
والمادي الذي أدى إلـــى ارتفاع هائل في 
مســـتويات الرفاهية، وهو الأمر المفقود 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة والإســـلامية 
التي ينصبّ همهمـــا في أخلاق الجنس 

والشكل.

معاداة التنوير سلاح السلفية لخلق الفتن الطائفية
سلفيو مصر يتعمدون استفزاز الأقباط لجرّ المجتمع إلى حروب تنطق باسم الدين

يتمســــــك التيار السلفي في المنطقة 
العربية بالقــــــراءات الدينية التقليدية 
ــــــلات حرفية  للســــــلف، ويقــــــدم تأوي
ــــــص الديني وتصــــــورات جامدة  للن
للمجتمع. ويحرص دائما كغيره من 
التيارات الدينية المتزمتة على فرض 
مقولاته، وهو ما يجعل منه قوة جذب 
إلى الوراء أمام ســــــعي الشــــــعوب 
حالة  لتجاوز  ــــــة  العربي والحكومات 
التخلف والتفاوت الحضاري اللتين 
ــــــي منهما. ورغبة منهم في لفت  تعان
ــــــاه بعــــــد انحســــــار الأضواء  الانتب
عنهم، عمد متشــــــددون سلفيون في 
مصر، عبر تطبيق متعصب لقاعدة 
الأمر بالمعــــــروف والنهي عن المنكر، 
إلى الاعتداء على أفراد من الطائفة 
القبطية، وخاصة من النســــــاء، في 
ــــــة لجرّ  اســــــتفزاز متعمــــــد ومحاول
المجتمع إلى مشــــــاكل ومناوشــــــات 
طائفية، وهو ما يتعارض مع جهود 
ــــــة التي تعمل على  الحكومة المصري
ــــــث قيم  ــــــز وحــــــدة المجتمع وب تعزي
ــــــات  ــــــة والحري ــــــد والعصرن التجدي

الفردية.

اعتداءات متكررة على الأقباط

لا يوجد دين يسمح بالتطور وآخر 
يمنعه، فقد استفاد الغربيون من 

اصطدام مشروعهم التنويري 
في البداية بالأصولية المسيحية 

المتزمتة لينطلقوا في صنع 
حضارتهم ونزعتهم الإنسانية

السلوكيات الاجتماعية على 
وسائل التواصل الاجتماعي 

تكشف تباينا هائلا بين تصورات 
سلفية وأصولية غارقة في أوهام 

الفضيلة والتدين الشكلي، 
مقابل وعي غربي تلقائي يركز 

جهده على الإنسان

الثلاثاء 122019/09/17
السنة 42 العدد 11470 إسلام سياسي

هشام النجار
كاتب مصري
ا الن شاش

البداية م التنويري في
المتزمتـــة عبـــر ـــيحية 
وصراحتهم شـــفتهم 
حضارتهم ونزعتهم 

والخوف بـــرة 
شـــف حقيقـــة

وموقفـــه من التقدم 
غالبيـــة حول الأمر
المنكر عـــن  ي 

لتصورات 
الطابـــع

توهمة 
ة

م 

ية

فيون
رهم 
قيم 
فـــي

ومفاهيمـــه الإســـلام  مبـــادئ  بترجمـــة 
إلـــى أخلاقيـــات منتجـــة
والحـــس للتعايـــش 
للمواطنة المشـــترك 
الإنساني والتكافل 

والتنوير والتعليم 
الاجتماعي، عبـــر
أميـــة الشـــعوب و
الضمائـــر وتعزيــ
وحرية الاختيار و
لقـــد تمّ الانقـــ
الإصلاحـــي ف
بالمعروف و
ذلك من ا
الأصولي
فانفصلت 
الديـــن، ونش
المسلمين لا
هو الذي
القيم
الواح
على
والم
الط
وتُ
ال
ا
ا
م
فإ
بنف
لم
مـــن ملكية
تفـــرض وص
مســـؤولية
يصبح كل 
وفـــي التع
م متحررا
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